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  * شكر وتقدیر*  

  الحمد الله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، الحمد الله الذي سدد خطانا 

  وأنار دربنا ویسر أمرنا وأتم نعمته علینا لإنجاز هذا العمل

  شكرا إلى كل أستاذ تعلمنا منه منذ بدایة مشوارنا الدراسي 

  ونقدم أسمى عبارات الشكر والتقدیر والاحترام  إلى یومنا هذا

  أودیحات التي لم تبخل علینا بالتوجیه والتصحیح  ا المشرفةلأستاذتن

  والتعلیمات التي أفادتنا في إنجاز هذا العمل، 

  ثم لا یفوتنا عبارة الشكر إلى كل عمال معهد اللغات

  والأدب العربي ونخص بالشكر إلى عمال المكتبة

  لكل هؤلاء ولكل من قدم لنا المساعدة ولو بكلمة طیبة

  شكرا...شكرا

  
  

  



  * الإهداء*  
  "ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما: "إلى من قال فیهما الرحمان

  من كانت عبارتها رمز فرحها عند میلادي وحزنا عند فراقي وشوقا عند لقائي إلى 

  "أمي الغالیة"

  إلى من كان مفخرة حیاتي وسندي وسر نجاحي طوال مشواري الدراسي 

  "أبي العزیز"

  إلى شموع حیاتي إلى الذین شاركوني  من كانت بمثابة أمي الثانیة أمي عائشةإلى 

  إخوتي وأخواتي إلى حمزة  أفراحي وأحزاني وكانوا في كل لحظات عمري

لى فاطمة    ویوسف إلى فاتح وزوجته مریم وابنتها المدللة ماریا وإ

  عبد الغني وجابر عبد الرحمان،  وزوجها عبد السلام وأولادهم آیة

  إلى زهیة وزجها هشام وابنهما البشوش عبد الرؤوف إلى جدتي خیرة أطال االله 

لى صدیقات عمري حنان ودلیلة، دنیا، یاسمینة، غالیة،    في عمرها وإ

  إلى أروع صدیقة وأحن أخت إلى من كانت معي في السراء  حیاة، سعاد

  "نوارة"إلى  والضراء

  إلى خطیبي ورفیق حیاتي الذي لطالما شجعني ووقف إلى جانبي في إنجاز 

لى جمیع أفراد عائلته هذه المذكرة   أحمد وإ

  إلى جمیع الأساتذة الذین رافقوني طوال مشواري الدراسي

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

  *صافیة * 



  * الإهداء* 

  إلى الشمس التي تضيء والقمر الذي ینیر إلى التي غمرتني بحنانها وسهرت 

  في تربیتي وشاركتني في وحدتي

  وكانت دافعا في نجاحي إلیك أمي الحبیبة إلى منبع الحب والعطاء 

  إلى من جعلني أعیش أحلى اللحظات وكان معي في كل الساعات 

  بهم یسري حاضرا في كل الأوقات إلیك أبي العزیز إلى من ح

  في عروق ووجودهم سبب آمالي وسر نجاحي إلى نور عیوني 

براهیم وعیسى إخوتي وأخواتي   عمر وخطیبته حنان، عبد االله أحمد وإ

  إلى من كانت مؤنستي في وحدتي فقاسمتني حزني وفرحي إلى شقیقة 

لى لطیفة ورجاء   روحي أمینة وخطیبها علي وإ

  في الكبر زكیة وزوجها محمد إلى من كانت معلمتي في الصغر ومرشدتي

  إلى فاطمة وزوجها حمید وأبناءهم دعاء، سلسبیل، عبد الفتاح، 
لى مریم وزجها محمد، إل   ى نادیة وزوجها مراد وابنیها ملاك ومحمد وإ

لى جدتي فاطمة وجدي أطال االله في عمرهم   إلى رمز الحب والحنان جدتي الغالیة وإ
  دافع نجاحي إلى توأم روحي صافیة إلى من كان حبها سر هنائي ووجودها

  حنان، دنیا، یاسمینة، غالیة، سعاد، حنان،  وخطیبها أحمد، إلى صدیقات دربي
  مریم، دلیلة، فتیحة

  إلى من مسحت الدمعة من عیني ورسمت البسمة على شفتي لیدیا وخطیبها نبیل
  إلى من تذكرهم قلبي ونساهم قلمي

  نوارة



  

  

  

  

  

  مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة 
یلزمنا بإلقاء نظرة على المعارك  اطارئ صفها نوعا أدبیابو ق للروایة التطرّ إن 

 یة الأخرى التي نازعتها مكانتها ع الأنواع الأدبم خاضتها هذه الأخیرة والنضالات التي
فمن  التراجیدیا و الملحمة و ذلك قبل أن تحقق استقلالها النهائي كنوع قائم بذاته،

المعروف أن الروایة قد ظلت، خلال القرنین السابع و الثامن عشر تحتل مرتبة ثانویة 
المسرح أنا ذاك كنوع أدبي یطال الشعر و  هایكن یعترف ب فلم الأنواع،في سلم 

حتى إننا لانجد ناقدا أو فیلسوفا یتصدى لإعداد قانون  ....عهود النبالةالموروثین من 
تنمو فیكل طلیقة من كل قید و  القادم الجدید، وطوال ما یقارب القرنین  ظلت الروایة

  .تجاها

الخصائص التي اهتمت بها الروایة المكان فقد استوقف المكان قدیما  منو 
أصحاب المعلقات فاستلهموا به قصائدهم لتبقى شاهدة على مدى ارتباط المبدعین منه 

  .، وقد زاد الاهتمام بالمكان في الإبداعات الأدبیة المعاصرةمقارنة بالناس العادیین

التي " أحلام مستغانمي"ائیة الجزائریة للرو  "فوضى الحواس"مثال عن ذلك روایة و 
اء، م ، و لقیت اهتماما من طرف الكتّ 2013م، و طبعت سنة1997صدرت اب والقرّ

  . "ذاكرة الجسد"ء الثاني لروایتها وهي تعد الجز 

روایة المكان بامتیاز لأنها تدهش القارئ لسطوة المكان " فوضى الحواس"تعد 
البنیة : ة لدراسة المكان في بحثنا المعنون تحتمدون فیها، و هذا ما شدنا لاختیارها

  .المكانیة في روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي

یة المكان في ما هي أهم: أما الإشكالیة التي یتمحور حولها موضوع البحث فهي
  روایة فوضى الحواس ؟

  .ملحق، تتلوها خاتمة و یة قسمنا البحث إلى مقدمة وفصلینللإجابة على هذه الإشكالو 



 مقدمة
 

  ب   
  

المكان الروائي و مفهومه وحاولنا من خلاله الإحاطة : عنوان الفصل الأول ب
بمفهوم المكان نظرا لتعدد التعاریف حوله، و معرفة الآراء التي تقصره على التحدید 

  .الجغرافي

عبارة وهو " ضى الحواسفو "دلالات المكان في روایة : عنوان الفصل الثاني ب
ا فیه أهمیة المكان كما درسنا أنواع الأمكنة في الروایة من عن دراسة تطبیقیة تناولن

ي الروایة وتصنیفها إلى منغلقة ئف الأمكنة فخلال تصنیف الأمكنة ثم تطرقنا إلى وظا
  .منفتحةو 

ملحق یحتوي على من أهم النتائج المتحصل إلیها، و أنهینا البحث بخاتمة تتضو 
  .مضمون الروایة على و ) شأة لنالمولد و ا( لمحة عن الروایة

  :المراجع نذكرا البحث على مجموعة من المصادر و اعتمدنا لإنجاز هذو 

 .حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي .1
 .حمید لحمداني: نیة النص السردي لب .2
 .غاستون باشلار: جمالیات المكان ل .3

ثناء قیامنا بهذا العمل كعدم توفر الدراسات الجدیدة هتنا بعض الصعوبات أوواج
الإشكالیة التي ى تم تجاوزها بفضل االله تعالى، و عراقیل أخر حول المكان، و التي أقیمت 

  ؟ ا، هل تعدد الأمكنة في الروایة یساعد على فهمهتبقى مطروحة



  

  المكان الروائي   :الأول الفصل

  
 مفهوم المكان -1

 لغة  - أ
 اصطلاحا  - ب
فنیا                                               -ج

 أنواع الأمكنة -2
 وظائف الأمكنة -3
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  ئيالمكان الروا :الفصل الأول
رس عمال الأدبیة التي تناولها الدایعتبر المكان من القضایا الأكثر تعقیدا في الأ

مجرد حلم أو رؤیة ، فالمكان له دبي سواء كان هذا المكان واقعیا أو محسوسا أو الأ
  .أهمیة بالغة عند الكثیر من الأدباء حیث تعددت تعاریفهم له 

جمالیته لا بد من التطرق إلى بعض الأدباء الذین لمس المكان و  قبل تعریفو 
ثقت عنه مفاهیم المكان تناولوا المكان بالدرس خاصة أنهم كانوا المنیع الذي انب

  .المختلفة
تناول تحدث الخلیل بن أحمد الفراهیدي وابن منظور عن المكان في إطار لغوي و 

  .اسي فیهابالدرس فكان الركن الأسحمید لحمداني المكان حسن بحراوي و 
  :مفهوم المكان /  1
  :لغة / أ

): كون( بابو ) مكن(العرب لابن منظور في باب المكان في لسان ورد مفهوم
قال ثعلب یبطل : أماكن جمع الجمع والمكان الموقع ، والجمع أمكنة كقذال وأقذلة، و "

قم مكانك ، واقعد مقعدك فقد دل هذا و . ن مكانك ك: فعلا لأن العرب تقول أن یكون 
نما جمع أمكنة  فعاملو و : من كان أو موضع منه قالعلى أنه مصدر  ا المیم الزائدة إ
منارة ومنائر فشبهوها  لأن العرب تشبه الحرف بالحرف كما قالوامعاملة الأصلیة 

  .1"حكمه مناور كانبفعالة وهي مفعلة من النور و 
: و فیه یقول) كون(راهیدي في مادة للخلیل بن أحمد الفكما جاء في معجم العین 

فجمع على أمكنة   ، فلما كثرت صارت المیم كأنها أصلیةالمكان اشتقاقه من كان یكون"
هو مبني مبنى مكان هذا، و  لانفتمسكن، و : ن كما یقال من المسكینیقال أیضا تمكو 

یخرجونه على غیر ذلك لا یخرجه العرب على المفعل و موضع العمامة، وغیر هذا ثم 
  .2"من المصادر

                                                             
  113ص، 2005، ،دار صادر للطباعة و النشر لبنان4ط،  13مج ابن منظور، لسان العرب، 1
، 2013لبنان ، دار الكتب العلمیة  1ط 4مج  ،الحمید الهنداويالعین، تح عبد : الخلیل ابن أحمد الفراهیدي2

  .59ص



المكان الروائي:                                                      الفصل الأول  
 

12 
 

المكان في أصل تقدیر ": إذ قال) مكن(كما أورد الخلیل أیضا المكان في مادة 
غیر أنه لما كثر أجروه في التصریف مجرى . مفعل لأنه موضع الكینونة: الفعل

الدلیل على من المسكین و ) تمسكن(قد تمكن، ولیس أجب من مكنا له و : فعال، فقالواال
  1"هو مبنى مكان كذا وكذا إلاّ بالنّص: أن العرب لا تقول: المكان مفعل أن 

المكان اشتقاقه من " :قال اللیث: جاء أیضا تعریف المكان عند الزبیدي إذ یقولو 
  2")كون(یكون و لكنه لما كثر في الكلام صارت المیم كأنها أصلیة وهذا من باب  كان

ابن منظور على وزن مفعل لا الخلیل و الموضع عند ن المكان هو أمما سبق نستنتج 
لا من ) كون(للمكان هو الجذر الحقیقي ذلككو قد استدلوا في ذلك قول العرب و فعال 

  .كونه یتضمن الزمان ) مكن(
  :ب اصطلاحا

لا یوجد إلا من خلال اللغة . مثل المكنونات الأخرى للسرد": الفضاء الروائي إن
نما والمسرح أي عن ییختلف عن الفضاءات الخاصة بالسو . ي بامتیازفهو فضاء لفظ

ل الكلمات ،إنه فضاء لا یوجد سوى من خلااكن التي ندركها بالبصر أو السمعكل الأم
ذي یخلفه الروائي بجمیع أجزائه الع للفكر لذلك یشكل كموضو المطبوعة في الكتاب و 

  3. "سهیحمله طابعا مطابقا لطبیعة الفنون الجمیلة لمبدأ المكان نفو 
من هنا نستنتج أن الفضاء الروائي مثله مثل مكونات السرد، غیر أنه یختلف 

نما، فهو فضاء یوجد من خلال الكلمات یعن باقي الفضاءات أي الخاصة بالس
  .المطبوعة في الكتاب 

                                                             
  .161مصدر سابق صال1
  .488دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، ص 18الزبیدي ، تاج العروس، مج2
 2ضاء، طالمركز الثقافي للطباعة و النشر الدار البی) الفضاء،الزمن،الشخصیة(بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي3

  .27ص، 2009
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لمتجانسة من الظاهر مجموعة من الأشیاء ا" فالفضاء هو: یعرفه لوتمانو 
ات شبیهة التي تقوم بینها علاق.  خلوالدلالات المتغیرة االوظائف و الصور الحالات، و و 

  1) "كالامتداد و المسافة(ك العلاقات المكانیة المعتادة بتل
ا علاقات تشبه یرى لوتمان أن الفضاء من الأشیاء المنسجمة فیما بینها تربطه

المكان المسافةو و  الامتدادفي ، ولقد قدم لنا مثال عن ذلك تجسد لنا العلاقات المكانیة
وجهات النظر التي تتضامن مع بعضها  لتشیید أیضا شبكة من العلاقات  والرؤیات و 

  .2ئي الذي ستجري فیه الأحداث الفضاء الروا
  .تتداخل الأماكن فیما بینها لتشكل الفضاء الروائي التي تجري فیه أحداث الروایة

 وهو یعیش على محدودیة كما أنه لا متجانس،و  ففضاء مكان منته وغیر مستمر"
الثغرات وغاصّ بالأصوات والألوان والروائح، وباختصار فإنه اء مليء بالحواجز و فض

  .3"تقلیدي لیس فیه أي شيء
تجانس ففضاء الروایة إذن هو مكان   ونه محیط بالحواجزكمحدود یتسم بالاّ

  .السابقة اضح جلیا من خلال الفقرةهذا و والثغرات التي تحد من سیرورته و 
التحدیدات م إنشاؤه اعتمادا على الممیزات و یعتبر الفضاء الروائي بمثابة بناء یت"

لیس فقط لخطوط المكان التدریجي التي تطبع الشخصیات بحیث  یجري التحدید 
نما أیضا لصفاته الدلالیة و ذلك لكي یأتي منسجما مع التطور الحكائي الهندسیة و  إ

  4"العام
إن الفضاء في الروایة هو : "لحمداني الفضاء الروائي كما یلي ویعرف حمید 

إنه مجموع الأمكنة التي تمّ تصویرها بشكل مباشر، أم تلك  أوسع و أشمل من المكان
ي ضروري وبطریقة ضمنیة مع كل حكایة، ثم إن الخط التطوري الزمن تدرك بالضرورة

                                                             
، 2009، 1المركز الثقافي العربي الدار البیضاء،ط) الفضاء،الزمن،الشخصیة(بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي 1

  .27ص
    32المرجع نفسه ص2
  36المرجع نفسه ص3

.30المرجع نفسه، ص  4 
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ه لیس مشروطا بالسیرورة الزمنیة لإدراك فضائیة الروایة بخلاف المكان المحدد، فإدراك
  1"للقصة

المكان لأنه  نستنج من خلال رأي حمید لحمداني أن الفضاء الروائي أشمل من
، فالفضاء یشترط الزمن لإدراك الروایة على عكس المكان الذي یشكل مجموع الأمكنة

  .لا یشترط سیرورة الزمن 
لابد أن نعرفه فنیا وهو  بعد أن تطرقنا للتعریف المكان لغة واصطلاحا:ج  فنیا

  :كالأتي
تعود الإرهاصات الأولى للاهتمام بالعمل الفني إلى ظهور بعض الأفكار «

الدراسات  اختلافرغم ني مكانا ذا أبعاد مختلفة، و والتصورات التي تعتبر العمل الف
تعریف المكان الحقیقي إلا أنه لا یمكن  الفلسفیة فيالفیزیائیة و الدراسات اللغویة و 

وهذا یعني أن 2»" إن العالم هو خیالي أنا"شوبنهار" عن المكان الفني، یقولصله ف
حسب  نفسیة و ، أبعاد المكان تختلف حسب اختلاف الزاویة أو الجانب الذي ینظر إلیه
  .الناظر ومن هنا نستنتج لدینا وجهات نظر متعددة ومختلفة لمكان واحد

فقد أرى مكانا ما براحا، في یراه غیري ضیقا لا یكاد یتسع لبعوضة فالمكان  «
باشلار أول من وضع  ، و لقد كان غاستون»3أكثر من منظر طبیعي، إنه حالة نفسیة

طة الخیال لن یظل مكانا سالمكان الممسوك بوا «: تعریف للمكان الفني عندما قال
عي، بل ، لقد عیش فیه لا بشكل وضالأراضيوتقییم مساح محایدا خاضعا لقیاسات 

ذلك لأنه اص في الغالب مركز اجتذاب دائم و هو بشكل خ، و زبكل ما للخیال من تحی
  .4»یركز الوجود في حدود تحمیه 

                                                             
، 2003، 3المركز الثقافي للطباعة و النشر ط حمید حمداني بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ،1

  27ص
 2005، 5لسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع طهغالب  رجمة، تغاستونباشلار، جمالیات المكان2

  176، ص
  105المرجع نفسه ص3
  227ص  المرجع نفسه4
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بین المكان المثالي و بین المكان النفسي الذي ندركه بحواسنا) هوفدینغ ( و قد فرق
فالمكان المثالي عنده هو  «مطلق مجرد و ضي ریا كانالمأن الذي ندركه بعقولنا، أي 

  1»، و المكان النفسي هو المكان الفني المكان الحقیقي لدینا
ن تعددت المصطلحات و  اختلفت الآراء حول دراسة المكان تبقى المفاهیم وإ

  .واحدالمتوصل إلیها تدور في فلك 
: قول تتباره مرتبطا بعهد مضى، وسمته خالدة سعید المكان التاریخي باع

المكان الذي سیتحضّر لارتباطه بعهد مضى، أو لكونه علامة في سیاق الزمن وهكذا «
  2»یتخذ المكان شخصیة مكانیة 

مجتمعه حین نسان و یرى یاسین النصیر أن المكان خلاصة التفاعل بین الإو 
مكان عندنا شأنه شأن أي عنصر من عناصر البناء الفني یتجرد عبر إن ال « :قال

رئیا، و لا حیزا محدد المساحة، ولا الواعیة للفنان فهو لیس بناءا خارجیا مالممارسة 
المحتوى على تاریخ ذ، بل هو كیان من الفعل المعیز و نوافتركیب من عزف وأسجیة و 

  3»ما
وقد سبقه إلى ذلك عز الدین . ریف غاستونباشلار یبتعد عن تع بذلكهو و 

أنها تمثل المكان المقیس بل المكان حین نظر إلى الصورة الشعریة على "سماعیل إ
  4"النفسي 

هر جلیا التشابه الموجود بین تعریف یاسین النصر وتعریف عز الدین وهنا یظ
انطلق المكان الفنیة و الكیان الاجتماعي لتحدید أبعاد  فالأول انطلق من سماعیل،إ

  .اجتماعيالتاریخ من الأثر النفسي الناتج عن واقع 
ذا جاز لنو  المتعددة تعریفات اتضح من خلال الالمكان الفني كما تبین و ا تعریف إ

  5"یتشكل بفعل الخیال لغویاالمكان الذي ": فهو السابقة

                                                             
  23یة و بنیة الشعر المعاصر صانكحنان محمد موسى حمودة، الزم1
  23نفسسه ص المرجع2
  24المرجع نفسه ص3
  23المرجع نفسه ص4
  24صالمرجع السابق 5
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متعدد، فهو یرتبط بالخیال الذي یتشكل عبر القول أن للمكان أبعاد مختلفة و  مجملو 
أو  رتبط المكان بالماضيوقد ی .نثریةالتاریخ لیرسم باللغة سواء كانت شعریة أو 

  .المستقبلالحاضر وحتى 
  :أنواع الأمكنة 

. االكاتب إلیهمكنة بتنوع استخدامها في النص وباختلاف وجهة نظر ع الأتتنو 
  .مقیاس معینرأي یستند إلى  بحیث كلعدة آراء لذلك نجد عدة أنواع للأمكنة و 

  :فنجد تقسیم محمد بنیس في مقاربته إلى ثلاث أطر و هي 
  .وهو منطلق الدراسات البلاغیة في القدیم:البلاغي  المكان/ 1 

غاستونباشلار و ھي متابعة الذي تمثلھ في العصر الحدیث:   المكان الشعري/ 2
  الصورة  الواحدة في عمل أو أعمال بكاملھا

الأنثرولوجي من  منظور البحث   یتعامل مع الصورة:المكان الأنثرولوجي / 3
  1المتمركز حول الإنسان لا النص

فلادیمیر بروب  المكان من خلال دراسة للحكایة الروسیة إلى  وقد قسم -
 :ثلاثة أقسام و هي 

 عادة مسقط الرأس أو محل العائلةوھو:المكان الأصل .1
 للمكان المركزي المكان المجاورهو :المكان العرض أو الوقفي  .2
 2هو الذي یقع فیه الانجازو : المكان المركزي  .3

قد عدل غریماس تلك الأمكنة مستخدما مصطلحات أخرى معبرا عن فهم آخر و 
إذ أطلق على المكان الأصل مصطلح مكان الإنس الحاف و تتمثل وظیفة في .للمكان

قد عرفه بالمكان المركزي العرفي فان الوقتي أو أما المكالأفعال خلق مبررات الأسفار و 
  .3اللامكانى له تسمیة طالذي أع
  :المكان إلى" ستون باشلارغا"و قسم 

                                                             
  150- 149ص 1،2013التوزیع طدار جامد للنشر و  ،النقد المعاصر و القصیدة الحدیثةمشري بن خلیفة، ینظر  1
 ،2003التوزیع الأردن دار الكندي للنشر و ) دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة (سلمان كاصد،عالم النص 2

  129ص
  129صسلمان كاصد المرجع  السابق  3
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المكان المفترض الذي لیس له وجود مؤكد في روایة  هو:يالمكان المجاز / أ 
الأحداث المتتالیة و تكون صفات هذا المكان من النوع الذي ندركه ذهنیا و لكننا لا 

  .نعیشه 
المكان الذي تعرضه الروایة من خلال وصف  و هو«:الهندسي المكان/ ب 

، و بذلك یكثر من المعلومات التفصیلیة فیتحول إلى أبعاده الخارجیة بدقة و حیادیة
  1»افنی امكان خرائطي و لیس مكان

هو مكان التجربة المعاشة داخل العمل الروائي القادر «:المكان المعیش / ج 
مكان عاشه مؤلف الروایة و بعد أن ابتعد هو و  القارئى إثارة  ذكرى المكان عند عل

  2»عنه أخذ یعیش فیه بالخیال
هو المكان الذي یأخذ تجسیداته في السجن، الطبیعة «:المكان المعادي / د 

ع الأبوي مالخالیة من البشر، مكان الغربة، المنفى و یتخذ من المكان صفة المجت
  3»بهرمیة السلطة في داخله
حیث یرى أن المكان  في تقسیم الأمكنة السابقة الذكر نقداوجه الناقد محمد برادة 

المجازي لا یتطابق مع الواقع على عكس المكان الهندسي الذي لدیه أبعاد هندسیة 
  :لآتي یه قدم تقسیما خاصا للمكان هي كاوعل
  .یمكن إرجاعها إلى مرجع معین :فضاءات ممكنة / أ 

  .لا یمكن أن نعود بها إلى خارج النص :فضاءات متخیلة / ب 
و الثاني مفترض،  الناقد یاسین النصیر لیقسم المكان إلى قسمین الأول موضوعي أما«

أما بالنسبة للموضوعي فهو المكان الواقعي الذي یمتلك مرجعیة خارجیة في حین 
ته فیبدوا بمحدودینعرف المكان المفترض أنه تخییلیا یلتقي مع الواقع بصفات الواقع لا 

  .»4إذا ألا ملامح له
                                                             

  129ص  السابق،المرجع 1
  129ص ،المرجع نفسه2
  130ص ،المرجع نفسه3
  131المرجع السابق ص4
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شجاع "یتناول الدكتور  یقترب من مفهوم المكان الذي تناوله غالب هلسا، وفتعریفه 
  .1في أربعة أطر آخر لطبیعة المكان القصصي" فهما العاني

هو المكان المغلق المتسم بتحدید رؤیتنا له نتیجة صغر :المكان المسرحي -1
 وظیفته

هو المكان الذي یمتلك البعد الزمني الواضح حیث تجري فیه  :لمكان التاریخي ا -2
 .تحولات تاریخیة هامة و قد یسمى بالمكان الزمكاني 

: المكان الحنیني الذي یقودنا إلى زمن آخر غیر اللحظة الآتیة :المكان الألیف  -3
 .الطفولة ، الصبا و هو یأخذ صفة الأمومة 

 .و المنفى الذي یأخذ صفة الأبویة  بوصفه ارغامیا السجن :المكان المعیاري  -4
  : ویقدم  مول ورمیر أربعة أنواع هي

 .هو المكان الذي أمارس فیه سلطتي: عندي   -1
 . یخضع فیه الفرد لسلطة الآخرین  :خرینعند الآ -2
هي لیست ملكا لأحد معین، لكنها ملك للسلطة النابعة عن  :الأماكن العامة -3

 .الجماعة 
متناهي  -4 یكون هذا المكان بصفة عامة خالیا من الناس فهي الأرض و  :المكان اللاّ

 . التي لا تخضع لسلطة أحد مثل الصحراء
 أما عبد الحمید بورایو فیقسم الأمكنة حسب وظیفتها داخل المتن الروائي إلى

المكاني یقصد بانفتاح الحیز هما الأماكن المنفتحة والأماكن المنغلقة و قسمین و 
نغلاق نوعة من الأحداث الروائیة أما الاأشكال متحتضانه لنوعیات مختلفة من البشر و ا

  2. فیعني به خصوصیة المكان و احتضانه لنوع معین من العلاقات البشریة
ة إلى قسمین م الأمكنمن خلال هذه الفقرة نلاحظ أن عبد الحمید بورایو قد قسّ 

  .الوظائف التي تؤدیها ذلك حسب ة و المنغلقتتمثل في المنفتحة و 

                                                             
  131ینظر المرجع نفسه ص1
عبد الحمید بورایو ، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 2

  146ص 1994
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الأمكنة بالإضافة إلى اختلافها من حیث «:في هذا یرى حمید لحمداني أن و 
نوعیة الأشیاء التي توجد فیها تخضع تشكیلاتها أیضا إلى مقیاس آخر مرتبط عها و طاب

الزنزانة لیست نغلاق، فالمنزل لیس هو المیدان و بالاتساع و الضیق أو الانفتاح و الا
ة فهي لأن الزنزانة لیست مفتوحة دائما على العالم الخارجي بخلاف الغرفهي الغرفة، 

  1»المنزل على الشارعدائما مفتوحة على المنزل و 
م الأمكنة إلى أربعة أنواع نستنتجه من خلال رأي حمید لحمداني أنه قسّ  ماو 

تتجسد في الأماكن المتسعة و الأماكن الضیقة و الأماكن المنفتحة و الأماكن المنغلقة 
من خلال هذه التقسیمات یتضح لن أن الأمكنة في هذا العالم الرحب كثیرة و لا یمكن 

نیفه لها حسب نظریة استند إلیها مفسرا تصو حصرها فلكل ناقد وجهة نظر خاصة به 
ر أنها تختلف في بعض مشتركة غی) مكانیة ( هي تصنیفات ما تحمله من صفات و 

أن القول هذه الأماكن مهما تعددت أنواعها فإنهاتتمیز مجمل القول التسمیات  و 
  .بصفات أخرى 

  :وظائف المكان 
الذي تقع فیه أحداث الروایة إذ لا یمكن تصور حدث روائي یعتبر المكان الإطار 

لتي ن فالإنسان دائما یحتاج إلى مكان یبني فیه جذوره التي تشكل هویة ابعید عن المكا
لیس فقط رتباط ك أن المكان في الروایة شدیدة الاذلو  «تتحول فیما بعد مرآة عاكسة 

القضایا  بطائفة منبوجهات النظر والأحداث والشخصیات ولكن أیضا بزمن القصة و 
ن كانت لا تتضمن صفات مكانیة في الأسلوبیة والسیكولوجیة والتیماطیقیة التي و  إ

ذلك على شكل مفهومات ، و في الأدب، كما في الحیاة الیومیةستكنسها  الأصل فإنها
  2الخ...الیسار/ المنخفض، الیمین/ ، المرتفعمثل الأعلى الأسفل

من فرضیة أساسیة وذلك فیما یخص مسألة التطابقات حیث  كما ینطلق لوتمان
الصور، ن الظواهر والحالات والوظائف و م( مجموعة من الأشیاء المتجانسة  «یقول 

  3»خال.....  والدلالات  المتغیرة  
                                                             

  73حمید لحمداني ،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ص1
  32، ص2009، 2المركز الثقافي العربي ط) الفضاء، الزمان، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي2
  34ص ،المرجع السابق3
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وقوعه إلا ضمن وطبیعي أي  حدث لا یمكن أن یتصور  «یقول حمید لحمداني 
یبدو لنا جلیا و ، »1دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني فالروائيإطار مكاني معین ، لذلك 

  .ئف تتجسد أهمیته في البناء الروائيأن للمكان عدة وظا
براهیم السعافین في قولهو  لغیرهما للحدث والشخصیة أو إطار لهما و  فالمكان وعاء «: إ

الوعاء فلا تخلوا القصة أو الروایة من عنصر المكان لأنه بمثابة 2»من عناصر القصة
  .الذي یحتضن الحدث والشخصیة

تطاع الشاعر بحسه اسأعمق و المآسي بل غدا شیئا لم یعد إطارا للحوادث و «
یجمع شتات الذات د ویحمله من مكنونات الداخلیة و كتشفه من جدیالمرهف أن ی

یعید تركیبها من جدید في عالم یحلم بها الزمن لیطلقها من عقالها، و الإنسانیة التي كت
ث حیث اكتسب دلالات أعمق وعلاقات روائي تجاوز كونه إطارا للحدفالمكان ال3»به

  . داخلیة، جعلت له وظائف أخرى أكثر تعقیدا
یلتقي الفضاء الروائي بزمن القصة فإنه یقیم صلات وثیقة مع باقي المكونات  و "

  4"ةالشخصیات التخیلیو  تأتي في مقدمتها علاقته بالحدث الروائيالحكائیة في النص و 
  .ضاء الروائي یلتقي بالزمن فیشكل صلات  وثیقة مع بقیة المكونات الحكائیة فالف

نما یدخل في علاو  الحال أن المكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السردو  ت قاإ
 الأحداث و الرؤیاتكالشخصیات  و  متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد

ر سییجعل من العم النظر إلیه ضمن هذه العلاقات والصلات التي عدو ....السردیة 
  .5فهم الدور النصي الذي ینهض به الفضاء الروائي داخل السرد

یرتبط المكان مع بقیة المكونات الحكائیة للسرد وهذا ما یجعله عنصر من عناصر 
  .السرد

                                                             
  65حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ص1
، 1996، سنة 1إبراهیم السعافین ، تحولات السرد، دراسة في الروایة العربیة، دار الشروق للنشر، عمان، ط2

   165ص
  165ص نفسه المرجع3
  29حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص4
  26ص ،المرجع السابق5
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التحدیدات الممیزات و م إنشاؤه اعتمادا على یعتبر الفضاء الروائي بمثابة بناء یت"
صیات بحیث یجري التحدید التدریجي لیس فقط لخطوط المكان التي تطبع الشخ

نما ذلك لكي یأتي منسجما مع التطور الحكائي أیضا لصفاته الدلالیة و  الهندسیة وإ
  .1"العام

فلن تكون هناك  «إن المكان هو أحد العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث 
روائیة  شخصیة لن یكون هناك أي حدث، مالم تلتقى الأرسطي للكلمة، و راما، بالمعند

د یوجد ، وهذا الخرق المولفي مكان یستحیل في ذلك اللقاءبأخرى، في بدایة القصة و 
د، تجتمع فیه الصفات موقعه  داخل نسق مكاني محدإلا طبقا لطبیعة المكان و 

  .2»الصفات الاجتماعیةالجغرافیة و 
فوجود  نستنتج أن المكان من المقومات التي یقوم علیها الحدثمن هذه الفقرة  -

الحدث یستلزم التقاء الشخصیات الروائیة مع بعضها البعض في القصة وفي أماكن 
 .محددة 

إن «: الفضاء الروائي هو الذي یكتب القصة حتى قبل أن تسطرها ید المؤلف -
المكان تدل على أنه جرى أو شارة إلى فالإ. 3»الدراما خدیمالمكان في الروایة هو 

یام حدث قشارة إلى المكان كافیة لكي تجعلنا ننتظر سیجري به شيء ما، فبمجرد الإ
 .متورط في  الأحداثغیر مكان ما،  وذلك أنه لیس هناك 

ل لبعدي الشخصیات و ال:" یقول محمد جبریل في الأعمال الأحداث مكان بعد مكمّ
سقاط علاقة  الأحداث یسیر العمل بغموض المكان والشخصیات و الإبداعیة السردیة، وإ

  .4" تلقیه القارئیصعب على 
ى إن تزاوج المكان الفني بالواقع یشكل أدبا حقیقیا، فیتجاوز كونه تجسیدا للواقع إل

 مغامرته الحضاریة، كما أن المكان یجسد الحیاة بكل ما تحملهتمجید عظمة الإنسان و 
  .......تاریخیةاجتماعیة و من أبعاد ثقافیة و 

                                                             
  30المرجع نفسه ص1
  29المرجع نفسه، ص2
  30المرجع نفسه، ص3
  11كان في القصیدة الجزائریة ، دار الغرب للنشر و التوزیع، الجزائر صأحمد طالب، جمالیات الم4
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 المشاهداص تصویر مظاهر الحیاة الیومیة و المكان یستطیع القفمن خلال 
تتضح حرارة المناسبات المختلفة في لوحات جمالیة الشعبیة والعادات الاجتماعیة و 

صدق وتفصح عن المشاهد المتلقطة، أي المستمدة من ملامح الواقع الخلفیة و 
  .1الأساسیة الحیة

شف لنا تك جمالیةة المختلفة في لوح الاجتماعیة ومظاهرهایصور لنا الحیاة  صفالقا -
 .كانیتم ذلك من خلال المالواقع والمشاهد الحیة و 

.  الوعي ذلك بفعل التأثیر القوي الذي یتركه، یحدث باستمرار تحولات في منطقةو 
المتشابكة و ، إلى مستوى المدركات المعقّدة أي تحولات من مستوى المدركات البسیطة

  .بسبب اقتران النظرة الفنیة بالنظرة الجدلیة للبناء الاجتماعي
یتفاعل معه جعله إدماج المتلقي في النص القصصي و  :ائف المكان من وظو 

البیئة أثر كبیر لدرجة أنه یتعایش مع أحداث الروایة والحقیقة أنه یترتب عن تصویر 
تاحة في النص القصصي و  القارئإدماج  في في  بكل جوارحه. الفرصة له للمشاركةإ

حقیقة شعریة عبر  یتحول خلاله الخیال إلى. تصور مناخه الطبیعي بإحساس معین 
المكونات القصصیة التي تمكن كنایاتها عملیة التذكر ومقارنة الأشیاء والموجودات و 

  .من تصور الجو العام للقصة عبر دلالات الأشیاء و رموزها
تتشكل عبر هذه الجذور ه، و ر ئما إلى مكان یضرب فیه بجذو یحتاج داإن الإنسان 

على المكان  تتحول فیما بعد إلى مرآة عاكسة حیث تسقط الذات البشریةهویته والتي 
لمكان بعد مكمل ا «:یقول محمد جبریل: صیة أدبیة المكان شخو . قیمتها الحضاریة

سقاط علاقة المكان السردیة، الأحداث في الأعمال الإبداعیة و لبعدي الشخصیات و  وإ
  .2»تلقیه القارئیسیر العمل لغموض یصعب على الأحداث والشخصیات و 

ة ذات ثلاث أرجل من البناء الروائي بنزع رجل من طاول إسقاط المكانهو یشبه و 
  .وهو بذلك إلى استحالة الاستغناء عن المكان في العمل الروائي

                                                             
  .09ص،2000مصر،المجلس الأعلى للثقافة) دراسة في القصة الروائیة (محمد جبریل، مصر المكان 1
  .09ص السابق،المرجع 2
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الشخصیات لیصبح قریبا من لمكان تعدّى كونه إطار الأحداث و بما أن او 
غدا البحث عن النظریات التي تبحث  یة المحوریة في السرد الحكائي، حتىالشخص

  .بشكل أوسع وأشمل في البنیة المكانیة من الأولویات الضروریة
  :یساعد وصف المكان على كشف الأبعاد العمیقة للشخصیات فیصبح بذلك و 
حاسیسها أعها للكشف عن عواطفها و ت فیصطنالشخصیاعاملا مؤثرا في الحوادث و «

تطور الداخلیة اتجاه موقف من المواقف فیكون المنظر الطبیعي حلقة في سلسلة 
  .1»،أو باعثا من البواعث التي تشكل نفسیتهاالشخصیة

ذ یساعد على التفكیر والتركیز إ «:المكان ركیزة من ركائز البناء الروائي و 
في وحدة فنیة والشخصیات البیئة التي تنتظم مع الأحداث الإدراك العقلي للأشیاء و و 

  .2»متكاملة
فهو بمثابة ركیزة أساسیة یساعد یعتبر المكان عنصرا مهما داخل البناء الروائي 

  .كذا الشخصیاتیعتبر عاملا مؤثرا في الحوادث و  على التركیز كما
یخ المعیش تحمل البنیة المكانیة في الروایة سمات العصر و تعبر عن التار و 

ل بیئة القصة هي حقیقتها الزمانیة والمكانیة لما تحمله من سمات تدل على « ولعّ
نظمهم یحمل من أخلاق الناس ومشاكلهم و المرحلة وما یتعلق بتاریخها الطبیعي، بما 

  .3»في الحیاة
الروائي الذي غالبا لا یمثل بیئته الخاصة  یعبر الكاتب من خلال وصفه للمكانو 

  .عن زاویة نظره إزاء مجتمعه
ر الكاتب بیئته إنه یكشف من موقفه إزاء مجتمعهو «   4»من البدیهي أنه كلما صوّ

عن بیئته من خلال الكاتب عن حیاته الاجتماعیة و  نافغالبا ما یكشف ل
وذلك نظرا لقد أصبح المكان مثل الزمان عنصرا أساسیا في البناء الروائي .إبداعاته

لتعمق الكتاب في وصف الطبیعة، وهذا ما أدى إلى المزاوجة بین المكان و الزمن 
                                                             

  109، ص1960، دار الثقافة بیروت 5یوسف نجم، فن القصة، ط1
  19القصة القصیرة الجزائریة ،دار الغرب، ص أحمد طالب، جمالیات المكان في2

.09، ص 2000الأعلى للثقافة، مصر، ، المجلس )دراسة في القصة الروائیة(محمد جبریل، مصر المكان  3 
.24أحمد طالب، جمالیات المكان في القصة القصیرة الجزائریة، ص   4 
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الكشف عن الأبعاد النفسیة للشخصیات من خلال نشره  «الفنیین مما حقق وظیفة
أثقل شحنة و كثافة تتسم بدفء  للإحساس بالقیم العمیقة للحیاة ، من خلال أشكال

  1»اللون والإقناع
 «ویساعد وصف المكان غالبا على التنبؤ بالأحداث والتمهید له من قبل الكاتب 

إلى جملة من المؤشرات الوصفیة من شأنها تهیئة إذ تتحول أثناء السرد آلیات الوصف 
  2»نفسیة القاريء بالتمهید للحدث الذي سیستقبله في نهایة القصة 

كتسب المكان في الروایة الواقعیة أهمیة بالغة بالنسبة للسرد أثناء وصفه وصفا وی
دقیقا بینما لا یكتسب هذه الأهمیة في الروایة الذهنیة، إذ یقتصر الروائي في الغالب 

  .على الإشارات الخاطفة للمكان 
خلالها یتأسس بالضرورة فضاء روائي تكون له أهمیة بالغة لأنه یحدد لنا  ومن

الإطار العام الخالي من التفاصیل وهو الإطار الذي كانت تجري فیه الأحداث 
  3الروائیة

فالروائیون الجدد یرون أن النص الروائي یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا 
  4الأماكن تخلق لنا واقعا عن طریق علم الروایةله مقوماته الخاصّة وأبعاده الممیزة ف

یعبر الروائیون الجدد عن وجهة نظرهم اتجاه النص الروائي فیرون أنه یخلق عن 
وبصورة عامة فإن الوضع المكاني في الروایة یمكنه أن طریق الكلمات مكانا خیالیا 

نه سیتحول، في یصبح محددا أساسیا للمادة الحكائیة ولتلاحق الأحداث والحوافز، أي أ
  5.، إلى مكون روائي جوهري ویحدث قطیعة مع مفهومه كدیكور النهایة

 .إذن یعتبر المكان في الروایة عنصرا أساسیا للمادة الحكائیة

                                                             
  .68المرجع السابق، ص 1
  .67ص ، المرجع نفسه2
  67المرجع نفسه، ص3

.70-68، ص 2005محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد لكتاب العرب، دمشق،  4 
  33، ص2009، 2حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي ، ط5
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  :أهمیة المكان  -1
التي تنشئها والعلاقات  ختلافها من حیث طابعهاإن الأمكنة بالإضافة إلى ا

روایة، وكما تتعدد بالمستویات الأخرى نجدها أیضا ذات أهمیة في بناء أحداث ال
  .توظیف الروائي لهذه الأمكنة أیضا أهمیتها حسب الأمكنة تتعدد  

الحدث الرئیسي الإطار الذي تبدو فیه الفكرة أو  مهم في تصویروالمكان له دور 
 فكل حدث1"تدور فیه الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات "فهو الإطار الذي في الروایة، 

فهم ی  ، فیهلمكان عنصر ضروري لحیویة الروایةخاص یقع فیه ، فاله من مكان  لا بدّ 
  .وأنماط سلوكها وطرق تفكیرها   القارئ  نفسیات الشخصیات

ئیا بالمعنى الدقیق للكلمة فقد الحدیثة قد جعلت من المكان عنصرا حكا ایةلرو فا
  .2أصبح الفضاء الروائي مكونا أساسیا في الآلة الحكائیة

  .سها یدخل الكهرباء إلى دهالیز نف. یأتي" عتمة الحواس:" نجد في الروایة 

ویمضي، في المقعد ...یشعل كل شيء في داخلها . یوقظ رغباتها المستترة 
  3تستعید به ابنها الأول.  حیث جلس یوما مقابلا لدهشتها..المواجه لغیابه، هناك 

فالمكان هنا یعكس نفسیة البطلة حیث تعیش في عتمة وحالة نوم لرغباتها 
  .یوقظ كل شيء في داخلها و المستترة حیث یأتي رجل الوقت لیضيء دهالیز نفسها 

  .محتشمةجتاز ساحة الأمیر راجلة، بخطى رصینة وداخل ثیاب ا: ونجد أیضا

وهذا الشال الذي یغطي شعري، وكأني لم ...أتعلم المشي داخل هذه العباءة
  4أخلعهما یوما

                                                             
   25،ص2004، دار الكندي الأردن)د ط(هیام شعبان ، السرد الروائي ، أعمال ابراهیم نصر االله1
  27ینظر حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، 2
  10الروایة ص 3
  141الروایة ص4
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طلة وهذا دلیل على أن الب" ساحة الأمیر عبد القادر" فهنا ذكر المكان المتمثل في
الأحداث وهو مكان  إلى العاصمة، وتمثل العاصمة بالنسبة للروایة مركز قد انتقلت

مهم لأنه شارك في بنیة الحدث الروائي إذ ورد متدرجا ضمن سرد الأحداث متجانسا 
  .مع ما حدث فیها، فكانت العاصمة ذو صلة وثیقة بما یجري بین البطلة وذلك الرجل 

  :لأنه یمثل  قیمة مهمة في بنیة النص الروائي وللمكان  

یث أن كل مكان نجد ح1"العمود الفقري الذي یربط أجزاء العمل بعضها ببعض " 
وبمجرد الانتقال إلى مكان آخر تحدث أحداث  الروایة فیه وقوع الأحداث تبنى بها

حاملة الأحداث في  تتكون لدینا سلسلة من الأمكنة أخرى في ذلك المكان أیضا وهكذا
  .المكان السلسلة التي تشد إلیها أجزاء العمل الأدبي لذلك نعتبر  طیاتها

الذي اجتازه بخوف بالغ، أتذكّر فجأة »بار لمیلكا«أمام مقهى:  نجد في الروایة
في ثیاب  رةمتنكّ . ، جاءت یوما إلى هذا المقهى نفسه التي، أثناء الثورة" ردبوحیجمیلة "

أوروبیة، وقد طلبت شیئا من النادل، قبل أن تغادر المقهى تاركة تحت الطاولة، حقیبة 
  2.بالمتفجرات الملأیدها 

قد خلق في  »بار الملیك«التي توضح مرور البطلة أمام مقهى ي هذه القصة فف
الثورة لماضي أي إلى خوفا شدیدا، فهذا المكان بالذات عاد بذاكرتها إلى ا نفسیتها

رد وذلك من خلال تفجیر لیة التي قامت بها المجاهدة بوحیالأعمال البطو الجزائریة و 
  .المقهى 

وبذلك تظهر منه الأحداث المتعلقة بالماضي والحاضر  قفبعد ذكر المكان تنبث
  .حركیة المكان الذي سیشارك دائما في الأحداث 

ة والحدث بل هو لیس فقط في كونه وعاء الشخصیوتتمثل أهمیة المكان،  
عنصر فاعل ومكون جوهري من مكونات الروایة إذ أنه یساهم في تولید الشخصیة 

                                                             
  171، ص1990والقصة القصیرة، المؤسسة العربیة للدراسات عمان امتنان عثمان الصمداني، ذكریات تامر1
  274الروایة ص2
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یصبح صاحب السیادة المطلقة في إنتاج :" والحدث وبذلك یقول محمد عبد المطلب
ومثال ذلك في الروایة،  1" إنتاج السرد والحواروالوصفالشخوص والأحداث، بالإضافة 

وهزّني دویها بقوة . نطلقت على مقربة منّياطلقات ناریة  ة خطفتني من أفكاريفجأ" 
فلم ألمح سوى . خلفي والتفت مذعورة. انتفضت.مباغتة، حتى لكأنّ رصاصها اخترقني 

شاب، أصبح على بعد أمتار مني، یركض كسهم وسط الناس، ویختفي عند زقاق 
  .یتفرع من الجسر

تقدمت خطوات .بحثت عن عمي أحمد، فلم أره داخل السیارة، ولا خارجها 
دد على الأرض ودم ینزف من رأسه، ومن صدره  ذا بجسده ممّ   2نحوالجهة الأخرى، وإ

أنه مكان اغتیال السائق  یثح" الجسر"المكان المذكور هو نجد في هذه الفقرة   
برصاصة مجهولة، وهذه الشخصیة هي ثانویة في الروایة، فإذا قمنا بإزاحة المكان 

فلا یبقى أي معنى للأحداث أو الشخصیات لأن المكان هو الذي " الجسر"المتمثل في 
  ) الشخصیات(أو ناس) الأحداث (لا وجود للموت " جسر"أوجدها، فبدون 

نما یدخل في « والحال أن المكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد وإ
اث والرؤیات یة الأخرى للسرد كالشخصیات والأحدعلاقات متعددة مع المكونات الحكائ

  3»السردیة

فالمكان یعمل على تأسیس أبعاد خفیة للشخصیة، ویشارك بفعالیة في خلق 
  .أشیاء لم تظهر في الشخصیة المعنى أي أنه عن طریق المكان نتعرف على 

ذا بي أبتعد  «: نجد في الروایة عن قیودي بمئات ساعة في طائرة، لا أكثر، وإ
بیت . الكیلومترات، وأعود إلى ذلك البیت نفسه الذي جئته منذ أربعة أشهر مع فریدة

  4سمیة بیت الحلم، فهنا كل شيء یصبح ممكنا كما في الأحلام

                                                             
  172امتنان عثمان الصمداني، المرجع السابق، ص1
  91الروایه ص2
  26ص) بنیة الشكل الروائي (حسن بحراوي 3
  214-213الروایة ص 4
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سمته لبیت بعد أربعة أشهر من الغیاب و اة عندما عادت إلى لالبطإنّ 
والحلم والصفاء والحریة والتخلي " ذلك البیت"تحب دلیل على أن البطلة " الحلم"ببیت

عن القیود فهي تعتقد أن كل شيء یصبح ممكنا في ذلك البیت وذلك أمكننا من 
یة مهما لذلك كان دور البیت في الروا" في بیت الحلم"استنتاج كل هذا المكان المتمثل 

  .وایجابیا 

أنا التي خبرت عناوین الحب جمیعها، أدري أن الحبّ لا یقیم في " ونجد أیضا 
ولذا أسعدني أن یكون . ولا في البیوت الباذخة البرودة الفنادق من فئة خمسة نجوم،

  1.هذا البیت، في بساطة عش ودفئه 

من الناحیة  من خلال هذه الفقرة نمیز بین نوعین من البیوت، بیت فخم وراق
المادیة وفقیر من الناحیة العاطفیة فهو بیت تنعدم فیه أسمى معاني الحب والحنان وهو 

یقابله بیت بسیط دافيء رمز " الظابط"یمثل البیت الذي تعیش فیه البطلة مع زوجها 
  .قها یللحب و الحنان وهو بیت عش

یمكن تطویقه مثلا النظر إلى البیت كركام من الجدران والأثاث  فمن الخطأ«
بالوصف الموضوعي والانتهاء من أمره بالتركیز على مظهره الخارجي وصفاته 
الملموسة مباشرة، لأن هذه الرؤیة ستنتهي، على الأرجح، إلى الإجهاز على الدلالة 

  2.»الكامنة فیه وتفرغه من كل محتوى

الداخلیة فالبیوت والمنازل تشكل نموذجا ملائما لدراسة قیم الألفة ومظاهرالحیاة 
في  ویلیكرونیه التي تعیشها الشخصیات، وذلك لأن بیت الإنسان امتداد له كما یقول 

فإنك إذا وصفت البیت فقد وصفت الإنسان ، فالبیوت تعبر عن « :كتاب حسن بحراوي
  3.»لذین یتوجب علیهم أن یعیشوا فیهفوسالآخرین االجو في نأصحابها،وهي تفعل فعل 

  .أصحابهافمن خلال هذا القول یتضح لنا أن البیوت هي تعبیر عن شخصیات 
                                                             

  145الروایة ص1
  43ص) بنیة الشكل الروائي (حسن بحراوي 2
  43الشكل الروائي صسن بحراوي ، بنیة ح3
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الحمام "حتى إنني قبلت أن أرافقها بعد ظهر الیوم إلى  «: نجد في الروایة 
هذا كن أشاركها یوما حماستها لطقوس النظافة الأسبوعیة، في أبرغم أنني لم " التركي

الذي یمكن أن  الحمام هو المكان. في الواقع كنت أتفهم منطقها.الحمام الجماعيّ 
مثلهن یمكنها أن تثرثر وتحكي ما جدّ في حیاتها، وتباهي . تلتقي فیه بكل نساء المدینة

  1بمشتریاتها الجدیدة، وصیغتها، وثیابها التي لم یرها رجل 

المكان  حیث أن ،كمكان" حمام التركيال"نلاحظ أن في هذه الفقرة قد ذكر الحمام  -
كل نساء المدینة، حیث تتباهى النساء  بما تملكن وهي عادة  الذي یمكن أن تلتقي فیه

قد ورثتها عن أمهاتهن تمارسن فیهطقوس النظافة الأسبوعیة وهي عادة لم تكن تشارك 
  .فیها البطلة 

سخة البلاط، البائسة أستنتج أن هذه القاعة العاریة الجدران، المت:" نجد أیضا 
واطن الذي جاء بسبب م، واللمشبوهالمنظر، تجمع دون تمییز بین المجرم، والطالب ا

  2"!وأنا...قبض علیه توا ذيلاما، والسارق 

أو السجن أوالمخفر فهو بطبیعته یتمیز بانفصال " القاعة"تؤكد هذه الفقرة انغلاق
إذ یجمع بین المجرم والطالب . الم الخارجي، إذ یأتي السجن بوحشیةتام عن الع

  .المشبوه والمواطن والسارق، محرومین من ألفة وطمأنینة التواجد في البیت

جاء السجن مشاركافي الحدث الروائي لأنه یمثل صورة العقاب التي 
  .تفرضهاالشرطة على المجرمین 

إذا قضیت معك العید، فمن یضمن الأمن في مدینة یتجاوز  «:نجد في الروایة 
إنها ...ألف طالب، أما مساجدها فلا أحد یعرف عدد 23طلابها في جامعة واحدة  عدد

  3...تنبت كل یوم 

                                                             
  191الروایة ص1
  94الروایة ص2
  176الروایة ص3
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وهذا دلیل على شخصیة الزوج المثقفة " الجامعة"فهنا ذكرت المكان المتمثل في 
فكل منهما یمثل مركز وكذا إطلاعه ومعرفته الواسعة ومكان آخر متمثل في المساجد 

  الأحداث ولكل أهمیة لأنه شارك في الحدث، 

على أمن المدینة مما أدى به إلى " العمید"وتدل هذه الفقرة على حرص الزوج 
  .البعد عن أهله حتى العطل و الأعیاد أصبح یقضییها بعیدا عنهم

 ائيلیس فقط في كونه الوعاء الرو  ونستطیع أن نقول أن أهمیة المكان الروائي
ركن من أركان الروایة و یمكن أن نعتبره هویة العمل فحسب، بل یؤدي دوره كأي 

  .الأدبي الذي إذا افتقد المكانیة، افتقد خصوصیته 

  :أنواع الأمكنة  -2
،إذ قسّم بروب المكان في بتنوع استخدامه في النص الإبداعي المكان یتنوع

 :المثال  الحكایة الخرافیة إلى ثلاثة أنواع، ونذكر على سبیل
 :ومثال ذلك في الروایة1ومحل العائلة وهو عادة مسقط الرأس :الأصلالمكان  -1

ني أرتكب حماقة غیر مضمونة العواقب، بذهابي " ولكن كنت أعي تماما أنّ
  2.بمفردي لمشاهد فیلم، في مدینة مثل قسنطینة،لا ترتاد فیها النساء قاعات السنما

قسنطینة هي المكان الذي یدل على المكان ففي المثال، یتضح لنا أن مدینة 
الأصل لكونه مسقط رأس البطلة، ومكان إقامة عائلتها وزوجها الذي لدیه مكانة كبیرة 

اث الروایة، وخاصة حدفي المجتمع كونه عمیدا، وبذلك تشارك مدینة قسنطینة، في أ
  . أنها ذكرت عدّة مرات في الروایة

  

  

                                                             
  62،ص1965) دب(الدار التونسیة للنشر ) دط(سمیر المرزوقي، وغیره، مدخل إلى نظریة القصة، 1
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  :نجد أیضا

وایة وهوالمكان المفترض الذي لیس له وجود مؤكد في ر  :جازي مالمكان ال -1
غات هذا المكان من النوع الذي ندركه ذهنیا ولكننا الأحداث المتتالیة، وتكون ص

 1لانعیشه 

للرغبة صهیل داخلي  لا : ا،وتدريتمتطي إلیها جنونه:" ومثال ذلك في الروایة 
  2.یعترضه منطق، فتشهق، وخیول الوحشیة تأخذها إلیه 

نفسي اتخذ في الروایة من أجل الالمتمثل في المكان الداخلي أي فالمكان   
" الداخل"لمتمثل في ن ااالمكو ش إلاّ أنه معیافة ضبالإ ،سایرة أحداث، ندركه ذهنیام

یرتبط بالنفس فالبطلة تعیش حالة نفسیة عاطفیة داخلیة في الرغبة، فربما نجد صورة 
المكان في البدایة ولكن عند تأویلنا له وتخیلنا الذاتي غامضة عن علاقة الروایة بهذا 

له نتوصل إلى إیجاد حل لهذا الغموض بعد قراءة أحداث الروایة، لأن السارد  استعمل 
من أجل إیضاح الفكرة المتمثلة في الحالة النفسیة التي تعیشها )الداخل(هذا المكان

  .البطلة 

المكان الذي تعرضه الروایة من خلال وصف  وهو":الهندسي المكان -2
وبذلك یكثر من المعلومات التفصیلیة فیتحول إلى مكان أبعاده الخارجیة بدقة وحیاد، 

 3 "خرائطي ولیس مكانا فنیا

أفتح باب السیارة من الجانب المطل على الجسر، أقترب :"ومثال ذلك في الروایة 
ة من الأودیة  :أرها یوما من جسرمن سوره الحدیدي، فتفاجئني قسنطینة كما لم  هوّ

موغلة في العمق، تزیدها ساعة الغروب وحشة، أتذكر وأنا أرى الصخریة المخیفة 

                                                             
  63سمیر المرزوقي، وغیره، مدخل إلى نظریة القصة ص1
    10الروایة ص2
،دار الكندي )دط(، )لتركلي نموذجافؤاد ا(، عالم النص، دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة سلمان كاصد3

   129، ص2003الأردن
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یخافون أو كأنهم الجسور، في كل الاتجاهات، وكأنهم یخافون  یسرعون حولي الناس
  .1قسنطینةلیل 

" قسنطینة جسور "وبتعبیر أدق " قسنطینة " نجد هنا وصف للمكان المتمثل في 
بالمكان، وهذه التسمیة للمكان  تفصیل بتقدیم كل ما یحیطحیث أنه وصف بدقة و 

هي تسمیة المكان الطبیعي الموجود على الأرض قد لا یكون الهدف منه " قسنطینة "
بل یقصد السارد من ذلك الوصف وظائف .أحیانا إیضاح طبیعة ذلك المكان بالذات 

كیف تبدو قسنطینة بجسورها، لذلك فإن وصف  ة مثلادلالیة أخرى تخدم أحداث الروای
  .المكان طبیعیا قد یتخطى هذا الوصف الطبیعي فتشكل فضاءات أخرى 

ة، یؤثثها سریر شاسع، وتفترش الجرائد في غرفة مجاور : " ومثال آخر قولها 
والكتب الملقاة أرضا، زاویة من سجّادها المتواضع، تركني واقفة للحضات، واتجه نحو 

از على مقربة من السریر وراح لدقائق یبحث بین الأشرطة عن شيء ما، قبل أن جه
  2.روسوس ویعود  یضع شریطا لدیمیس

فیه البطل أو شكل فهنا عند قراءاتنا للمقطع نفهم وضعیة البیت الذي یعیش 
  .غرفة ال

وهو مكان التجربة المعاشة داخل المكان الروائي،  :ش المكان المعی –3
أن  والقادر على إثارة ذكرى المكان عند القارئ، وهو مكان عاشه مؤلف الروایة، وبعد

  . بالخیال ابتعد عنه، أخذ یعیش فیه

إنه المكان الذي لو عدنا إلیه حتى في الضلام فلسوف نعرف طریقنا إلى  «
ساعة في الطائرة لا أكثر، إذا بي أبتعد عن قیودي :" ومثال ذلك في الروایة  3»داخله 

                                                             
  89الروایة ص1
  239الروایة 2
  129ص ،سلمان كاصد، عالم النص3
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. بمئات الكیلومترات وأعود إلى ذلك البیت نفسه  الذي جئته منذ أربعة أشهر مع فریدة 
  1"، فهنا كل شيء یصبح ممكنا كما في الأحلامبیت سمیته بیت الحلم

  .لأنه ذكر في أحداث الروایة بهذا جاء بیت الحلم مشاركا في الحدث الروائي 

وهو المكان الذي یأخذ تجسیداته في السجن الطبیعیة : المكان المعادي  -4
تقذفني السیارة أمام باب المخفر، :" ونجده  2المنفى: الخالیة من الشر، مكان الغربة
 مزیج من الحزن والذهول والذعر والغثیان، وأنا أواجه: تنتابني حالة لم أعرفها من قبل 

الناس، لم أصادف مثلهم في حیاتي، أناس بمظهر مخیف، ووجوه مغلقة،  رهطا من
ونظرات عدوانیة، بعضهم في ثیاب عادیة، وآخرون ملتحون، یرتدون شعاراتهم داخل 
زي أفغاني، أحدهم حلیق الرأس في بذلة ریاضیة، ویداه مشدودتان خلف ظهره بسلاسل 

بینما ینتقل . أثر ضرب واضحة علیه حدیدیة وآخر جالس دون وجه ولا ملامح، و 
بدو من وجوههم العسكریون بلثام أسود، شبیه بجوارب صوفیة تخفي رؤوسهم، فلا ی

  3سوى ثلاثة ثقوب یتحدثون ویرون بها، دون أن یعرفوا

 في هذا المقطع من الروایة صفة المكان" المخفر" المكان المتمثل في یأخذ
فیقصر تواجد البطلة وأصحاب الجرائم  المعادي بحكم اتخاذه تجسیدات السجن،

الشرطة في هذا المكان، فبعد أن كانت تتجول مع السائق في جسور قسنطینة حتى و 
  .وجدت نفسها داخل المخفر من أجل تقدیم شهادتها 

أنواع المكان نجد یاسین  ومن بین النقاد أیضا الذین قاموا بتحدید -
 :  النصیر الذي یعتمد على قسمین هما 

 4"خارجیة هو المكان الواقعي الذي یمتلك مرجعیة":موضعي مكان  -1
الذین جاؤوا لزیارة موتاهم بعد یومین أو  »الأذكیاء  «أما أولئك "ومثال ذلك في الروایة 

                                                             
  214-213الروایة ص1
  129سلمان كاصد، عالم النص،ص2
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ینتظرهم لیلا ونهارا خلف القبور، وذهبت بهم المفاجأة في مقبرة، أكثر فقد فوجئوا بمن 
  1لق على أحدفكلّ القبور هنا مفتوحة تنتظر تهمة لتنغ

یتواجد مثیله في الواقع  وهو مكان موضعي" المقبرة " فالمكان في هذا المقطع هو
من المقبرة مكانا مشاركا ، وقد جعلت الزیارة للموتى كما هو أي أنه واقعي غیر متخیل

الناس إلى المقبرة  بخصوص الزیارة  وطلب   في الحدث الباني للروایة فقد كان قدوم
لقد ورد هذا المكان متدرجا عدة مرات في سرد الرحمة لهم وقراءة الفاتحة علیهم و 

  .الأحداث مما أكسبه أهمیة كبیرة في الروایة 

هو تخیلي یمكن أن یلتقي مع الواقع بصفات الواقع لا :مكان مفترض  -2
، وقد یقترب هذا النوع من المكان إلى ....هبمحدودیته فیبدو إذا لا ملامح واضحة ل

في حین نجد فهما لطبیعة المكان في  ،"غاستون باشلار"المكان المجازي الذي حدده 
 2النص القصصي اعتمد الدكتور شجاع العائلي وذلك بتقسیم المكان إلى أربعة أنواع 

ة نتیجرؤیا له  المتسم بتحدید وهو المكان المغلق : المكان المسرحي -1
أیعقل أن یكون حبها قد مات، فقط لأنها لم تشعر :" نجد في الروایة  3صغره وضیقه 

نما برغبة في أن تبكي معه، في عتمة صالة سینما كانت تفضل لو دعاها إلى ، وإ
، 4.....أن یعیشا اشتغالات عالیة  مكان آمن، بعیدا عن فضول الآخرین، یمكنهما فیه

رین لكونه محدودا بأسوار وجدران ولكن لا یمنع من تعد السنما مكانا مغلقا على الحاض
فیالروایة، فلقد كانت مشاركته في أحداث الروایة حیث ذكر هذا المكان عدة مرات 

لتقیا فیه وبذلك اندمجت صالت ا صلة وثیقة بالبطلة والرجل حیث اصالت السینم
  . السینما في الحدث الباني للروایة

                                                             
  232الروایة ص1
  130ص سلمان كاصد، عالم النص 2
  153مسالك أبواب الحدید لواسیني الأعرج ص"كتاب الأمیر" ینظر روایة3
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وهو المكان الذي یمتلك البعد الزمني الواضح   :المكان التاریخي  -2
في هذا العمر،   ..الآن:" ومثال ذلك في الروایة  1حیث تجري تحولات تاریخیة هامة، 

 . ، لم یمش علیه یوما بحریة ولا بأمان هو یتعلم المشي من جدید على تراب وطن

ورفاقه سوى  فقد طاردته فرنسا فوقه أرضا وجوا، ولم تجد سبیل لإلقاء القبض هو
، وهي تعبر أجواء البحر الأبیض المتوسط في رحلة تقلهم 1956خطف طائراتهم سنة

  2من المغرب نحو تونس، فحولت وجهتها نحو فرنسا 

زمانیا لأن السارد ذكر كیفیة مطاردة في هذا المقطع من الروایة اتخذ بعدا 
وأصدقائه ثم ینتقل من مكان لآخر أمام تفاقم  وضیافمحمد بالإستعمار الفرنسي ل

أحمد بن بلة : ، واقتادت بوضیاف مع رفاقه الأربعة الأحداث حتى إلقاء القبض علیهم
ر ورابح بطاط موثقي الأیدي نحو معتقلاتها، أمام اندهاش دوآیت أحمد ومحمد خی

ع العربي العالم الذي لم یكن قد سمع بعد بدعة خطف الطائرات، وأمام غضب الشار 
وملأه  وتظاهراته، الذي كان عبد الناصر في السنة نفسها قد ألهبه خطابات حماسیة،

  3عنفوانا وغرورا قومیا 

لیس في النهایة اسما لولي صالح، مازال  »سیدي فرج  «: نجد في الروایة 
الناس یترددون على ضریحه ، طالبین بركاته، بل اسم المرفأ الذي دخلت فرنسا منه 

بعدما تم تحطیم  1830جویلیة  5فهنا رست سفنها الحربیة، ذات . جزائرإلى ال
وتحویله مركزا  »سیدي فرج  «الوسائل الدفاعیة المتواضعة الموضوعة في مسجد 

  4.لقیادة أركان المستعمرین 

لمس في هذا المقطع أیضا بعدا زمانیا آخر حیث ذكر السارد اسم المرفأ الذي ن
م أي منذ بدایة الهجوم على هذا  1830جویلیة 5دخلت منه فرنسا إلى الجزائر في 

                                                             
  130سلمان كاصد، عالم النص ص1
  202الروایة ص2
  202الروایة ص3
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السكان ثم كرر ذكره عدة مرات أمام تفاقم الأحداث حتى نهایة الهجوم واستیلاء 
  .المستعمر على أملاك الجزائریین 

تطرقنا إلیه  بالمكان المعاش وقد باشلارو ما أسماه  :الألیف المكان  -3
  :من قبل كما یلي

وكنا بدأنا نعیش أنا وفریدة . في البیت كانت الحیاة هادئة كما لم أعهد من قبل «
  1. »على إیقاع جدید یتناسب مع حیاة المصیف

اخلیة التي یعد البیت امتدادا للإنسان، وهي تشكل قیم الألفة ومظاهر الحیاة  الد
والبیت كفضاء روائي له دور مشارك في الحدث الباني للروایة وقد . یعیشها  الأفراد

  .ذكر عدة مرات داخل الروایة 

الأبویة یأخذ صفة الذی وهو المنحى:السجن : المكان المعادي  -4
ولا اختلاف علیه بین  بوصفه ارغامیا وهو ذات المكان المعادي رأیناه عند الناقد هلسا

أقول . ولكن إن بقیت فقد تخسرونني. إني أسافر كي أعود  «: ومثال ذلك2أكثر النقاد
ي. هذا الكلام لك ا أمّ ، ستتحمل نحو قدري جمیلةفسأغافلها و أمضي بخدیعة .... أمّ

 3»سجني أو موتي من تحملها خبر  غیابي أكثر
یمثل السجن یمثل المكان المعادي وكذا الموت أیضا فهو مكان ارغامیا یأتي 

جاء زمن . لقد انتهى ذلك الزمن الودیع في خیباته...طبعا «: مباغتا
  4و الاغتیالات الملفقة...والموت المباغت....السّجون
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  :من خلال التقسیمات یتضح لنا ما یلي 

اته الأمكنة تتشابه من حیث التعریف رغم اختلاف التسمیات للمكان إلاّ أن ه
المعنوي وتتنوع من معادیة، ألیفة، هندسیة، موضوعیة إلى مفترضة ویبقى المجال 
مفتوح لدى النقاد، فهناك من یطلق تسمیات أخرى للمكان ونأخذ على سبیل المثال 

ن أن نصف الأماكن وسوف نتطرق إلى هذین كالانفتاح والانغلاق الذي من خلاله یم
  .النوعین في وظائف الأمكنة 

 :وظائف المكان  -3
عل الروائي إلى یها في مسارالفلتي تؤدا حسب الوظیفة تتفرع الأماكن وتتنوع

ا فیما یخص الانفتاح فیقصد به: قسمین : الأماكن المنفتحة والأماكن المنغلقة أمّ
، أما الأحداث الروائیة احتضان المكان لفئات ونوعیات مختلفة من البشر وتنوع في

  1الانغلاق فیعني به خصوصیة المكان وخصوصیة العلاقات البشریة الممارسة فیه

ففي الروایة نجد المكان المغلق عموما یتخذ موقفا سلبیا بالنسبة لحركیة 
الشخصیات خاصة الرئیسة منها التي تلعب دورا مهما في الروایة  كشخصیة حبیب 

  : البطلة مثلا والأماكن المغلقة في الروایة نجد منها 

مكانا  إن السجن في الروایة یمثل المكان المغلق لأنه یمثل:السجن  -1
الذي مجموعة محددة من الأفراد، حیث ینغلق علیهم، وهذا السجن هو المكان  یضم

م اعتقلت أثناء غیابي  «: سجن في ناصر إذ نجد في الروایة   2»لقد أبلغني زوجي أنّ
 3»فراج عنّيوأبلغك أیضا أنه تدخّل للإ «: كما نجد أیضا ناصر یقول 
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ویجعل رفاقي یشكون في مصداقیة معاداتي للسلطة، ما دمت لم أسجن  «وأیضا 
ما سنوات    1.سوى یومین و یبقون هم هناك عدة أشهر، وربّ

تؤكد هذه الجملة انغلاق السجن لأن ناصر قد زج به داخله من طرف أعوان 
عن المجتمع الأمن ولقد وضع في هذا المكان الذي هو عبارة عن سجن منعزل تماما 

إن یطلقوا  «: معاداته السلطة، وحتى لو تمكن من الخروج منه فإنه لن یسلم  لسبب
سراحك فهذا لا یعني سوى بدء مشاكلك، خاصة منذ بدأوا بإطلاق سراح كل من 

 2السجن، تحت ستار الموت العشوائي هم، كي یتمكنوا بعد ذلك من قتله خارجیزعج

ومن هذه الفقرة نستنتج حسب هذه الأقوال والاعترافات أن السجن هو مكان 
تسلب فیه الحریات وتنتهك فیه الأرواح وهو مخالف لما یتواجد خارج السجن، ففي هذا 
المكان الموحش نجد ناصر وغیره من السجناء لا یعانون من الاضطهاد والموت 

ج السجن، كما تبرئ نفسها من التهمة خار المحتم كون السلطة تطلق سراحهم ثم تقتلهم 
  .تحت ستار الموت العشوائي 

فهنا تتقلص حركة الشخصیات المسجونة بعدم ارتباطها بالعالم الخارجي ونجد 
  .أیضا بالنسبة للمكان المغلق 

تلعب المكان المغلق في الروایة، لأن الشخصیات  إن الحدیقة:الحدیقة  -2
في موقع خاص لأن الحدیقة جاءت . هل البیتأالتي تتضمنها محددة، والمتمثلة في 

 .هذا ما جعله مكانا مغلقا) الشارع(ولیس في مكان عام) البیت(
هندسته المعماریة تعجبني، وحدیقته الخلفیة، حیث تتناثر : ذا البیت أحببت ه«

ه یاسمینة  بعض أشجار البرتقال و الیمون، تغریني بالجلوس على مقعد حجريّ، تظللّ
  3»، وأستسلم للحظة حلممثقلة، فأجلس
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فالحدیقة حسب وظیفتها في الروایة، تمثل المكان الأحب والمفضل الذي تجلس 
فیه حیاة، خاصة في حالة المزاج السيء، فهو مكان حلم بالنسبة لها یبعث الراحة في 

حصر عدد ) المكان(نفسها، في هذا المكان لم تذكر أحد غیرها وهذا دلیل على أنه
  .فینتج حصر للمكان ) للحدیقة(بیت عندما أضافت كلمة الشخصیات، وأیضا

له، من ترى سكن هذا " ونجد في الروایة أیضا المقطع التالي  أتساءل وأنا أتأمّ
خلال أكثر من ربع ...البیت، ومن مرّ به قبلي، لیؤثثه ویعتني بحدیقته إلى هذا الحدّ 

  1. قرن؟ فمن الواضح أنه بیت یعود إلى أیام الاحتلال الفرنسي

أي من أیام الاستعمار لكن رغم هذا هو جمیل یبعث الراحة  فالمكان هنا عتیق  
والمكان هنا هو الحدیقة التي تحب حیاة اللجوء  اوهادئ امرتب ابالنسبة لحیاة كونه مكان

إلیها في أوقات خلوتها فیظهر بذلك دور المكان في علاقته مع ما یجول داخل 
  .یساهم في بناء الحدث الروائي  الشخصیات من أحاسیس مما یجعله

یمثل المكان المغلق الجانب السلبي لأنه یساهم في حركیة الشخصیات، عكس 
المكان المفتوح الذي یمثل المكان الایجابي لكن هذه الفكرة لا تسلم بها دائما فأحیانا 
نجد المغلق یساهم في إنماء حركیة الشخصیات ونجد في الروایة مثال ذلك في المكان 

  .التالي 

 امغلقا، ورغم كونه مكانمكانا  إن المسجد في الروایة یمثل:المسجد  -3
إلاّ أن ذلك لم یمنع من مشاركته في أحداث الروایة فقد . للمصلین والعیادة امخصص

ة فنجد في الروایة ا فهنا رست سفنها الحربیة،  «:تخذ كمقر لإخفاء الوسائل الدفاعیّ
ة المتواضعة بعدما  1830یولیو من صیف  5ذات  تم تحطیم الوسائل الدفاعیّ

  2»وتحویله مركزا لقیادة أركان المستعمرین  »سیدي فرج  «الموضوعة في مسجد
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ار المناضلین قد اتخذوا من المسجد كمكان ما یتضح لنا من هذا القول أ ن الثوّ
 سلحة، لذلك كان للمسجد صلة وثیقة بالثورة، فبالرغم من أنه مكانمغلق یخبئ فیه الأ

د لاستمرار الأحداث وممارسة الشخصیات لعملها فیه  ّ  .مغلق إلاّ أنه مه
  :الأماكن المنغلقة أیضا نجد  من
اسیة للبیت فیها تحفظ تعد الغرفة من أهم المقومات الأس :الغرفة  -4

، وعلاقة الكاتبة بهذه الغرفة حمیمیة جدا فهي تهتم الإنسانیةالأحلام الذكریات و 
أتأمل أنا تلك الغرفة  «: بذكر كل ما یتعلق بها معبرة عنهابتفصیل جزیئاتها وذلك 

، لا یتعدى أریكة كبیرة من المخمل، التي یغطیها أثاث بسیط متنقى بذوق عزوبي
، ومكتبة تمتد على طول الجدار المقابل، ولا تترك فیها طاولةتشغل وظیفة الصالون،و 

، تنبعث منه ولجهاز الموسیقىالكتب المصطفة بنظام، سوى مكان لجهاز التلفزیون، 
 1»معزوفة خافتة على البیانو لریشار كلیدرمان

الداخلي  ومن هذه الفقرة نستنتج حسب هذه الأوصاف أن الغرفة بسیطة بشكلها
فیها، وقلة وجود الأثاث فیها وهذا یخالف  تخلو من الحركة ومحدودیة الأشخاص

  .طبیعة الغرف 

وبي دلیل على أن المؤلفة تسرد لنا طبیعة ففي هذا المكان ذات الذوق العز    
  .الغرفة التي كان یعیش فیها خالد وحیدا مع ذكریاته الغرامیة 

فهنا تنحصر حركة الشخصیات الموجودة داخل الغرفة ومن هنا ساهم هذا المكان 
  .في إثراء الحدث الروائي 

تجري  اإن هذا المكان في الروایة لا ینحصر في كونه مكان:المكتبة  -5
للثقافة والعلوم المختلفة، فالمكتبة  افیه الأحداث وحركات الشخوص، بل باعتباره مكان

هي الركیزة الأساسیة التي تنمي فكر الافراد، وهي مكان مركزي اتخذته الروایة كفضاء 
 .تجري فیه بعض الأفراد 
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 ویعتبر هذا المكان دائرة مغلقة نتیجة انفصاله عن باقي الأمكنة أو الغرف
  .فالشخوص یتحركون داخل هذا المكان وفق حدود خاصة ترسمها مساحة المكتبة 

كان على ثقافة خالد وهي ثنائیة، ثقافة عن لقد بنت أحلام مستغانمي هذا الم
ع التي تضمها یفاجأتني شساعة المواض «:الفنون كونه رسام وثقافة تاریخیة وسیاسیة 
واهتمامات تاریخیة وسیاسیة متشبعة، .لغتین هذه المكتبة، والتي تفصح ثقافة عالیة بال

  1»لم أتوقعها في هذا الرجل 

من خلال هذه الفقرة نستنتج أن ثقافة خالد هي ثقافة واسعة وذلك من خلال   
تضم مكتبته كتبا متعددة الاهتمامات، تتناول  «: الكتب الثریة الموجودة داخل المكتبة 

الاسرائیلي، وحتى السطوة العالمیة للشركات ي حیاة بعض رجال التاریخ والصراع العرب
في رف سفليّ تمتد على طوله  ات، ولیس للإبداع مكان فیها، سوىالمتعددة الجنسی

  2»كتب صغیرة للجیب ضمن سلسلة الشّعر الفرنسي المعاصر

  .لأنه رسّام إلاّ أنه مهتم بالثقافة أكثر من الفن  امن كونه مبدع فبالرغم

نستخلص من هذا أن الكاتبة استطاعت أن تجسد لنا شخصیة خالد وثقافته   
مة تثري العقل  ویهتالواسعة من خلال التطرق إلى وصف مكتبته وما تح من كتب قیّ

شخصیة خالد الغامضة فهي لم تتوقع منه بالذات  البشري وهو ما جعل الكاتبة تكتشف
  .ته المتواضع كل هذه الثقافة، التي یحتجزها داخل مكتبة بی

بالإضافة إلى الأماكن المغلقة على العالم الخارجي نجد الأماكن المنفتحة على 
أعمالها وعلاقاتها بكل حریة لكون العالم الخارجي، حیث تمارس فیه الشخصیات 

تصف بالانفتاح وهذا هو الجانب الایجابي الذي یؤدي إلى تواصل حركیة ت المكتبة
  :جملة من الأماكن المفتوحة نذكر منها الأحداث ونجد في الروایة 
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نجد  فیها، ینفتح على الناس جمیع وهو المكان الذي:الشارع  -1
وطن یغمى  «: في الروایة وقد وردالشخصیات حرة في ممارسة أعمالها دون قیود 

إنها هنا «علیه، یدخل حالة من الهستیریا، یبكي رجاله كالأطفال في الشوارع، یهتفون 
لم یحكم ، حاملات مع موتاهّن صورة رجل، لتحفات بالأعلام الوطنیةتخرج نساؤه م »

بل كي تغطي صورة الجزائر صور القتلى الذین یملؤون ...كي تغطّي صورة الشوارع 
  1»صفحات الجرائد

وأیضا استمرار  إعطاء الحریة للشخصیات في حركیتهافوظیفة المكان تكمن في 
هو الذي جرت  »الشارع  «أحداث الروایة حیث نلاحظ ذلك من خلال كون هذا المكان

فیه أحداث الملاحظات التي قام بها أبناء الوطن من رجال وحتى نساء من أجل رفع 
  .الظلم والاستبداد 

یساهم في انفتاح الشخصیات على العالم الخارجي و بالتالي  فانفتاح المكان  
  : المفتوح المتمثل في  نالمكاالمكان مكان مفتوح ونجد أیضا في الروایة هذا 

تمثل المدینة مكانا مفتوحا في الروایة لكونها تحتوي على فئات متعددة :المدینة 
: من الأشخاص، لذلك تنفتح على أي شخص یرید دخولها، نجد في الروایة 

بعد آخر، فأصبحوا یلتقون في یوما  بعشاق هذه المدینة الذین ضاقت بهم الحیاة...«
ا قبر یصادفونه، لیتبادلوا ما شاؤو  جالسین على أيّ ، متنكرین في زيّ الحزنالالمقابر، 

فوحده الحبّ یملك هذه القدرة الخارقة، على جعل كلّ شيء جمیلا،  .دمن حدیث الوج
  2!في مقبرة حتّى لقاء عاشقین 

متعلق بالشخصیات تعلقا شدیدا لأن اجتماع الشخصیات ) المدینة(فهذا المكان
هو الذي شكّل المدینة، فبغیاب الشخصیات لا وجود للمدینة لذا لعب هذا المكان دورا 
في بناء أحداث الروایة للعلاقة التي تربطه بالشخصیات التي هي أساس تحرك 

  .ممارسة الشخصیات لعملها بكل حریة الأحداثخاصة لكونه مكانا مفتوحا الذي تكون
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یعد البحر مكان منفتح في الروایة ویرجع ذلك إلى أنه مكان موقعه  :البحر–3
الخلاء وظفت فیالروایة كمعبر، والمعبر بطبیعة الحال یمر منه جمیع الأفراد لذلك 

  .امنفتح ااتخذنا البحر مكان

ولقد ذكر في الروایة بتسلسل في صفحات متقاربة لذا نجد المكان یمارس دورا 
فأعود برفقة البحر مشیا على الأقدام  «:كبیرا بالنسبة للأحداث ونجد في الروایة 

  1»علامات الاستفهامأمشي وتمشي الأسئلة معي، وكأنني أنتعل .

ت، فنجد أن هذا فیستمر المكان في تسییر الأحداث والتحكم في عمل الشخصیا
ات عدة في الروایة وكأنه منبع من منابع انبثاق الأحداث   «المكان  قد وظف مرّ

عساني . ضحك البحر لما رآني زورق من ورق، وأرفع الكلمات أشرعة في وجه المنطق
  2.كیف كلّ هذا قد حصل ...أعرف

  .فالمكان هنا هو الذي یتحكم في مصیر الشخصیات المتحركة 

دور  منها التي تلعب الشخصیات في الروایة في ابراز وظیفة المكان،كما تساهم 
لة حیث تبذل كل طاقتها ودافعیتها للعمل، وتغییر هام داخل الروایة كدور البط

اتجاهات حركتهم وبالتالي علاقاتهم بالمكان، فهم یجدون قدرة على ممارسة تأثیر 
ناسب، مثلا نجد الفضاء واضح حیث یؤدي ذلك إلى إنماء حركتهم في المكان الم

المفتوح یشكل حیزا للحركة في حین أن الفضاء المغلق یشكل موقعا سلبیا في الروایة 
ن البارزتان في الروایة ولهما لد وحیاة وهما الشخصیتیخاخاصة في دور البطلین 

علاقة وطیدة في ابراز وظیفة المكان داخل السرد الروائي خاصة وأن الشخصیتان 
ایة الروایة إلى نهایتها وكأن السرد مبني عیها، وعلاقتهما بالمكان خاصة تذكران من بد

ا تهما من مكان إلى آخر وبذلك تتفرع عدة أمكنة، فشخصیة حیاة لعبت دور في تناقلا
  :ث الروائي ومن هذه الأماكن نجدفي بناء الحد اهام
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وهو المكان الذي ولدت فیه حیاة وترعرعت بین أحضانه  :قسنطینة -1
الآن أترك عرش الحب خلفي،  «:فمهما ابتعدت عنه فإنها لن تتخلى عن قسنطینة 

وقسنطینة تنتظرني، والحیاة التي استغفلتها وخرجت على قانونها، ...فالشرعیة تنادي 
جة ببریق الذكریات أهمیة المكان في تحریك وهنا تبرز 1. تعیدني إلى بیت الطاعة، متوّ

وهذا  2»متحاشیة النظر إلى هذه المدینة. أعود إلى قسنطینة «: الروائي الحداث
 .الانتقال من مكان أخر هو من یخدم الحدث الروائي وفي حركة الشخصیات 

  :وبعد ذلك نجد انتقال شخصیة حیاة إلى 

 «: فهذا الانتقال من مكان لآخر له علاقة بالحدث الروائي :العاصمة  -2
زوجي الذي لم یكن له من وقت، لیحاول فهمي، ولا كان یدري ماذا یجب أن یفعل بي، 

ر أن یبعث بي إلى العاصمة لأرتاح بعض وهو یراني  أنغلق على نفسي كمحار، قرّ
 3.الوقت على شاطئ البحر، حتى مرور تلك الزوبعة 

یة شخصیة حیاة ودورها في الروایة أنها ذكرت حتى في الأماكن التي وتبرز أهم
  .لیست متعلقة بمكان الاقامة 

والشخصیة الثانیة لا تقل درجة أهمیتها عن شخصیة الأمیر في ممارسة وظیفتها 
جل الغامض، وهو عشیق حیاة وقد انتقل هو ر وهي شخصیة خالد حیث أنه یمثل ال

  :ال عن ذلك نذكر مث. أیضا من مكان لآخر

  :حیث توجه إلى هذا المكان لمشاركتها في احدى التجمعات :باریس  -1

                                                             
  275الروایة ص1
  275الروایة2
    113الروایة ص3
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ي أصبحت أرى صورته في كل مكان، خاصة أني أدري بوجوده في وأننّ  «
ع كهذا أمرا مستبعدا، إلاّ إذا كان قد عاد من  باریس، وتبدو لي مشاركته في تجمّ

  »1....السفر

فنجد شخصیة خالد شخصیة مهمة وهذا هو الشيء الذي جعله یزید في حركیة 
  .الأحداث الرئیسة واتخاذه كشخصیة مهمة في الروایة 

وبعد ذلك ینتقل  خالد إلى أماكن أخرى، وهذا یجعل من هذه الشخصیة  -
تخلق عدة أماكن تساهم في أداء وظیفة الحدث الروائي التي ترتبط أساسا بشخصیات 

ي الشخصیتان الأساسیتان المتمثلتان في حیاة وخالد إذ لهما دور هام في ابراز مهمة أ
 .المكان داخل الروایة و خاصة أن أكثر الأحداث تدور حولهما 
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  : خاتمة

توصلنا إلى " فوضى الحواس " ل دراستنا  للبنیة المكانیة في روایة من خلا  
  : جملة من النتائج تتلخص فیما یلي 

المكان أحد المكونات الأساسیة التي تقوم علیها الروایة، تطرق لدراسة  یصنف  
  .و الباحثینمجموعة من النقاد

كل ناقد یعتمد على تقسیمات خاصة یصنفها حسب التحلیل الذي یقوم به 
  .موضحا سبب اعتماده على هذه التقسیمات 

اك المكان ومن خلال دراستنا للروایة لاحظنا أن الأمكنة تتنوع وتختلف فهن 
  .التاریخي، الألیف، المعادي، المعیش، الهندسي، المجازي، المسرحي

احدة، أمكنة ثم تناولنا وظائف الأمكنة في الروایة، تتلخص في ثنائیة و 
والغرفة مثلا وطرف  ، یحتوي طرف الثنائیة الأول على السجنأمكنة منفتحة/منغلقة

  .الثنائیة الثانیة على الشارع، الحدیقة، مثلا

علاقة وطیدة بین المكان والشخصیات مبنیة على  ومن زاویة أخرى هناك
في وضعیة اتصال مع  الشخصیاتالاتصال والانفصالات فالحالات التي تكون فیها 

أما الحالات التي تكون فیها الشخصیة في وضعیة . المكان تكون في حال توازن
عد على تولید أبعاد وهذا ما سا .اضطرابانفصال مع المكان تكون فیه في حالة 

  .دلالیة مختلفة

وفي الأخیر نأمل أن نكون قد وفقنا ولو بالقلیل في تحلیل البنیة المكانیة لروایة  
  " فوضى الحواس"

ونظرا لأهمیة المكان والدور الذي یلعبه في بناء الروایة فإنه لیزال بحاجة إلى 
  .  لاليالتعمق في النظرة التحلیلیة خاصة فیما یتعلق بالجانب الد
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  )المولد و النشأ ( التعریف بالروایة 

 :التعریف بأحلام مستغانمي  .1
وترجع أصولھا  1953أفریل  13أدیبة جزائریة، ولدت في أحلام مستغانمي

 .1نة قسنطینة عاصمة الشرق الجزائريمدیإلى 

ّ  مستغانمي أحلام قت نجاحا جماهیریا في العالم العربي كاتبة جزائریة حق
، وكتابها 2003سریر  ، عابر1997، فوضى الحواس 1993ذاكرة الجسد : بثلاثیتها

 .2013، الاسود یلیق بك 2009كوم نالأخیر نسیا

الكاتبة العربیة الأكثر انتشارا  2006صنفتها مجلة فوریس الأمریكیة في العام 
  .2بتجاوز مبیعات كتبها الملیوني نسخة، في العالم العربي

على مرفأ : من دواوینها : كانت أحلام مستغانمي شاعرة قبل أن تكون روائیة 
: إلى أكاذیب سمكة بالإضافة 1976والكتابة في لحظة عري سنة  1972الأیام سنة 

" ذاكرة الجسد" ثم بعد هذا توقفت عن الشعر حین أصدرت أشهر و أول روایاتها 
 بالإضافةالتي نحن بصدد دراستها   3وتلتها فوضى الحواس  1992المطبوعة سنة 

  .إلى أعمال أخرى عابر سریر، الأسود یلیق بك وهي آخر أعمالها 

 1982س أدب عربي حاصلة سنة هي خریجة كلیة الآداب في الجزائر لیسان
من جامعة السربون في باریس بدرجة ممتاز تحت إشراف على دكتوراه علم الاجتماع 

الراحل جاك بیرك، ترجمت أعمالها إلى عدة لغات، حائزة على جائزة  المستشرق
  .19884نجیب محفوظ للروایة سنة 

ت روایتها مستغانمي أخفت أحلام ضحة في أبا ترك بصماته الوا تحت طیاّ
تشبعت شخصیتها، ولا تقول أنها اقتبست روایتها الثلاثة عن أبیها اقتباسا ولكنها 

                                                             
  .167، ص2003، 2، ط، دار الحضارة للنشررابح خدوسي، موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین1 
  الغلاف الخارجي لروایة الأسود یلیق بك لأحلام مستغانمي  2
  .167ندوسي صخرابح  3

   .ینظر للغلاف الخارجي لروایة ذاكرة الجسد4
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بسیرة أبیها التي تحكي تاریخ الجزائر، هذا الوالد الذي دخل السجون الفرنسیة بسبب 
م حیث أصبح ملاحقا من طرف السلطات  1945ماي  8مشاركتة في مظاهرات 

 1الفرنسیة بسبب نشاطه السیاسي 

فیھ الأب دورا ھاما حیث  أحلام مستغانمي في محیط عائلي حیث لعب تنشأ
ا الأثر العمیق ھھمأكانت جد مقرّبة من أبیھا وخالھا عزالدین، ھذان الأخیران كان 

 2في تكوین الرؤیة السیاسیة لدیھا 
عاشت ماض وحاضر الوطن، ھذا ما جعل معظم مؤلفاتھا تحمل شیئا عن 

الجزائر كانت ضمن أول فوج للبنات یتابع تعلیمھ في  مدرسة والدھا  وبعد استقلال 
الثعالبیة أولى مدرسة معربة للبنات في العاصمة، ثم تنتقل إلى ثانویة عائشة أم 

من كلیة الآداب بالجزائر ضمن أول دفعة تتخرج بعد  1971المؤمنین، لتتخرج سنة 
 . الاستقلال من جامعات الجزائر

جائزة مالك حداد الأدبیة التي تشجع الكتّاب الجزائریین نالت أحلام مستغانمي 
على الكتابة وتخلیدا لھذا الكاتب العظیم أرادت أن تجمع أعمالھ باللغة العربیة 

 .3وكمبادرة بدأت رابطة كتاب الاختلاف جمع أعمالھ وترجمتھا
لقد خنت الشعر  «الشعر وتفرّغت للروایة حیث قالت  مستغانمي تركت أحلام

الروایة وقالت إنھا الأجمل،  لتمرتین فخانني إلى الأبد وانتھى الأمر وفضّ مرة و
الذي یمكن أن تضع فیھ كل شيء فھي حاویة لكل الأفكار ولیقترب  الاناءفھي 

من التاریخ یجب أن نسربھ عبر روایة تحمللغة شعریة تجمع كل المواصفات  القارئ
 4الأدبیة والجمالیة
وعن كتاباتھا و أعمالھا الأدبیة تنتقل  إلى الحدیث عن سیرة حیاتھا بالإضافة

 : إلى عرض بعض أقوال الكتّاب والشعراء والمثقفین ومن بین ھذه الأقوال 
        5»إن أحلام مستغانمي شمس أضاءت الأدب العربي  «: قول أحمد بن بلة 

ایتھا دوختني وأنا نادرا ما رو«" ذاكرة الجسد " وقول نزار قباني بعد قراءتھ لروایة 

                                                             
مجلة الاختلاف، المؤسسة الوطنیة، للاتصال والنشر ینظر آسیا موساوي أحلام مستغانمي، سیرة حیاة  1 

  22، ص2003ماي  3والاشهار، العدد 
  23-22ینظر المنظر نفسه ص 2
  30ینظر المرجع نفسه ص 3
  30ینظر المرجع نفسه ص 4 
  الغلاف الخارجي لروایة الأسود یلیق بك لأحلام 5
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أدوخ أمام روایة من الروایات وسبب الدوخة أن النص یشبھني إلى درجة التطابق 
وخارج عن القانون .... فھو مجنون ومتوتر، واقحامي ومتوحش وانساني وشھواني

طلب مني أن أوقع اسمي تحت ھذه الروایة الاستثنائیة المغتسلة مثلي ولو أن أحدا 
  .لما ترددت لحظة واحدة...بأمطار الشعر

لقد كانت مثلي ...دون أن تدري ) تكتبني (ھل كانت أحلام مستغانمي في روایتھا 
وجنون لا حدّ ... وشراسة لا حدّ لھا... تھجم على الورقة البیضاء بجمالیة لاحدّ لھا

  ....لھ

وبحر الجنس وبحر ...بحر الحب...الروایة قصیدة مكتوبة على كل البحور
ملائكتھا قاتلیھا ووجیة وبحر الثورة الجزائریة بمناضلیھا وأبطالھا والایدیول

  .وشیاطینھا وأبناءھا وسارقیھا 

لا ترفع : وعند ما قلت لصدیق العمر سھیل ادریس رأیي في روایة أحلام قال لي  
دعھا : صوتك عالیا، لأن أحلام إذا سمعت كلامك الجمیل عنھا، فسوف تجن أجبتھ 

ّ المجانین...تجن   .1 »لأن الأعمال الإبداعیة الكبرى لا یكتبھا إلا

                                                             
  الغلاف الخارجي لروایة ذاكرة الجسد لأحلام 1
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  :ص الروایة ملخّ 

تعد فوضى الحواس من روائع ثلاثیة الكاتب أحلام مستغانمي، كتبتها بأسلوب 
  .مفعمة بالحساسیة فهي تكشف العمق الوجداني عند المرأة  شیّق ولغة

یلتقي بامرأة ضعیفة ) . فوضویة  (تبدأ القصة بروایة عن رجل ذو فلسفة غریبة 
نوعا ما، فالبطلة كانت متزوجة ظابطا وقد كان بعیدا عن انشغالها العاطفي، بانشغاله 
بعمله، كانت تعیش معه وقلبها مع غیره، إنها تزوجت السلطة، كانت تشعر بتسلطه 

یة، في منشغلا بمهامه الوظیفیة خارج البیت، ومهامه السیاسیة ورتبته العسكر  باستمرار
حین كانت هي كاتبة تحب أن تختلق مواقف وحوارات ومواعید كي تعیش في 

  .رومانسیة الحب الواهم 

تروي لنا الكاتبة في هذه الروایة ذهاب البطلة إلى السنما فانشغلت برجل من 
حواسها وكیف جلست أكثر من ساعة جوار رجل لم تعر له أي اهتمام  خلال عتمة

، لكنه ظلّ مشغولا عنها بمتابعة الفیلم، خر یجلس أمامهافهي كانت مشغولة برجل آ
فتبدأ الأحداث حینما تلتقي بمن تظن أنه الشخص المعني والذي یشبه بطل الجزء 
الأول من ثلاثیتها، فالكلمات عنده یمكن أن تختصر إلى كلمات قاطعة فالبطل كان 

 حوار بینهما عمیقارسّاما  یهوى رسم جسور مدینة قسنطینة وهي كاتبة لذلك كان ال
وهي التي وضعت أباها الشهید المناضل الذي تعرف عنه القلیل، وأمها المرأة المؤمنة 

والمنشغل وأخاها الأصولي المتمرد على وضع البلاد وزوجها الضابط البعید عنها 
بضبط أمن الدولة التي تعاني مشاكل بین السلطة، لذلك جاءت قصتها مفعمةبأوضاع 

السیاسیة حیث كانت معظم أفكار روایتها عن حبیبها الذي أیقن فیها رغباتها البلاد 
  .المستترة 

وفي ختام تلخیص مضمون الروایة یمكن القول أنها قصة رائعة تنقل الكاتبة بین 
ثنایا النضال الجزائري والمرأة الجزائریة، بالإضافة إلى تراث قسنطینة، فتجد نفسك أمام 
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جل الكتاب وصفحاته، في نزوة هنا وقبلة هناك، فأحلام تجید ثورة أدبیة لغویة في 
تجد الأدبیة معا، دما تغوص مع الأحداث التاریخیة و وكتابة الفوضى، فعن كتابة الحواس

نفسك منخرطا مع الأبطال، ولا تعرف أین تنتهي حدودورق الروایة التي في یدك، وأین 
لكاتبة، وأین كل ذلك من حیاتك حدود روایة البطلة في الروایة والتي هي الأصل ا

  .؟أنت
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